السادس من كانون الثاني 2008

عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة المارونية في هذا الأحد بعيد الدنح المجيد، أو عيد ظهور الرّب يسوع في حياته العلنيّة وإظهار ذاته أمام الشعب أنّه المسيح ابن الله.
يتمحور هذا التأمل حول هذا العيد المجيد المبارك في نقاط ثلاث:
1. زمن الدنح أو زمن الظهور هو التعبير العميق عن المعنى اللاهوتي لعيد الغطاس أو عيد معمودية الرّب يسوع إنه عيد العبور. عَبَرَ شعب العهد القديم البحر الأحمر من مصر إلى اسرائيل، أرض الميعاد المقدسة على يد موسى  ويشوع بن نون.
معمودية يسوع المسيح هي الإعلان عن سرّ لاهوته وناسوته في آن. هو الكلمة الأزليّة الذي تجلّى لنا كي نشترك في عمق هذا السر. إنه العبور بالشعب الجديد إلى سر الكنيسة المقدسة التي مسحها المسيح لتكون مطهرة مقدسة لا عيب فيها (أفسس 5/26) لأنه مخلصنا وفادينا.

اعتماد الرب يسوع المسيح هو عرسه مع الكنيسة حبيبته، هو عرس روحيّ، سريّ، بين المسيح وشعبه المسيحاني الذي هو الكنيسة المؤمنة المعمدة. فالعماد هو الغطس في سر يسوع المسيح، ميلاده  وعماده، موته وقيامته. هو الدخول في حياة جديدة مع شركة الثالوث الأقدس المحبّ: الله الآب، والإبن والروح القدس.

إذاً هو العبور من عبوديّة الخطيئة إلى حياة النعمة، هو الولادة الجديدة: من الولادة  الجسدية إلى الولادة الروحيّة. هو الإنتقال من عبوديّة الإنسان القديم إلى حريّة الإنسان الجديد في يسوع المسيح. "أنتم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح" يقول بولس الرسول.

2. لمّا اعتمد الرب يسوع انكشف سر المحبة الذي يجمع الثالوث الأقدس: الآب والإبن والروح القدس. إنّ هذا السر لعميق جداً. فالله الصانع الكلّ ومدبّر الكل بقدرته الفائقة كَشَفََ بمعمودية ابنه الحبيب انه المحبة الفائقة الوصف. هذه المحبة دفعت ابنه يسوع أن يكون هو عطية الله لنا، فيسوع هو ابن الله الذي مسحه الروح ليكون مخلصاً وفادياً. 
حلول الروح القدس في شبه حمامة ما هو إلا الإعلان عن رباط المحبة الكامنة بين الآب والإبن. هو الإعلان عن علاقة الإتحاد بينهما.  يسوع – الإنسان هو في الحقيقة ابن الله منذ الأزل، صار انساناً لخلاص الجنس البشري "وحّدت يارب لاهوتك في ناسوتنا وناسوتنا في لاهوتك" 

3. لقد عمّد يوحنا بالماء كما قال الإنجيلي لوقا. إنها معمودية التوبة "توبوا فقط اقترب ملكوت الله" (مرقس 1/15). هي معمودية الإستعداد لاستقبال من هو اقوى منه، معمودية المسيح هي بالروح القدس والنار.

عندما تعمّد المسيح: أُعلن أنه  "الإبن الحبيب رضا الله الآب".  كل انسان يتعمّد في معمودية الروح القدس والنار يتطهّر من خطاياه، يدخل في سرّ الفداء والخلاص، يُصبح شريكاً بنوياً مع الله الثالوث: تظلله محبة الآب، وتقدسه نعمة الإبن، فتحييه قوة الروح القدس (2 كورنتس 13/13). هكذا يُِِِصبح المعمّد وريثاً للملكوت وهذا ما أكّد عليه السيد المسيح بقوله:"لا أحد يقدر أن يدخل ملكوت الله ما لم يولد من الماء والروح". (يوحنا 3/5).

أمام هذا الحدث السريّ  في حياة السيد المسيح علينا تجديد عهدنا مع الله لنفهم أكثر فأكثر سر المحبة الذي وهبنا إياه في المعمودية لنكون شركاء في الحياة الإلهية.
الأب فرنسوا نصر ر.م.م.
